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إزالة العقبات الكبیرة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إزالة العقبات الكبیرة. - 09الدرس :  -الزواج 

1994 -12-04  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  عوائق الزواج ومشكلاتھ

ن، مع الدرس الثاني من دروس موضوع الزواج الذي أردت أن یكون غِطاءً أیھا الإخوة والمؤمنو

 للمشكلات التي یعاني منھا المجتمع المسلم 

وقد وعدتكم في الدرس الماضي أن أتحدث عن 

العوائق التي تقف أمام الشباب إذا أرادوا 

  الزواج.

الحقیقة أن من أكبر ھذه العوائق موضوع 

دء لم یكتف الفقر، فالإسلام بادئ ذي ب

بالترغیب في الزواج، بل أمر بتعجیلھ، فقد 

روى الإمام الترمذي عن عليٍ رضي الله عنھ 

  أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لھ:

رْھَا: الصَّلاةُ إذَِا آنَتْ، وَالْجَناَزَةُ إذِاَ حَضَرَتْ، وَالأیَِمُّ إِذَا وَجَدْتَ لھََ  ، ثلاَثٌ لا تؤَُخِّ   فْئاً ))ا كُ (( یاَ عَلِيُّ

  الترمذي][

  إذا آنت أي آن أوانھا، أي دخل وقتھا.

ینبغي أن نكون جمیعاً من أنصار الزواج المبكر لشبابنا وشابَّاتنا على حدٍ سواء، بل إن تأخیر الزواج لھ 

  مخاطر كبیرةٌ جداً، لیس أقلھّا الانحراف:

رْھَا: الصَّلاةُ إذَِا آنَتْ،  ، ثلاَثٌ لا تؤَُخِّ   وَالْجَناَزَةُ إذِاَ حَضَرَتْ، وَالأیَِمُّ إِذَا وَجَدْتَ لھََا كُفْئاً ))(( یاَ عَلِيُّ

  [الترمذي]
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  أیھا الإخوة الكرام، من بعض مضار تأخیر الزواج الوقوع في الحرام، الزواج حصن للفتى وللفتاة.

  معالجتھ –العائق الأول: الفقر 

  ف نعالج ھذا العائق ؟الآن العائق الأول الذي یقف أمام الشباب ھو الفقر، فكی

ى الدعم المعنوي للفقیر، والدعم المعنوي یحتاج إلى دعم مادي أیضاً، فماذا  أولاً: ینبغي أن یعُالج بما یسمَّ

  نعني بالدعم المعنوي ؟

الحقیقة أن الإنسان إذا افتقر إلى المال ربما فقدَ ثقتھ بنفسھ، وربما جنح إلى الظن أنھ عاجزٌ عن أن یقُدِم 

المشروع الكبیر، وربما توھَّم أن الإحجام عن الزواج خیرٌ لھ من ھذه الورطة الكبیرة، ھذه  على ھذا

كلھا مشاعر نفسیة تنتاب من افتقر إلى المال، فتضعف ثقتھ بنفسھ، ویتوھم أن الإحجام عن الزواج خیرٌ 

یفقد كثیراً من  لھ، یشعر أنھ یعجز عن الإقدام على ھذا المشروع الكبیر، بل إن الذي تضیق ذات یده

خصائصھ النفسیة، فالإنسان لھ خصائص، ولھ قدرات، فإذا ضاقت یده عن أن تملك ما یقیم أوْده فَقدَ 

كثیراً من خصائصھ الأساسیة التي أكرمھ الله بھا، والناس لضعف إیمانھم ولضعف تفكیرھم لا ینظرون 

ان یتمتع بالفكر والعقل، والإدراك والنفس إلى الفقیر إلا على أنھ فقیر، وینسون أن ھذا الذي أمامكم إنس

والمشاعر، والمبادئ والقیم، لذلك الناس التائھون الشاردون عن منھج الله عزّ وجل یحجمون عن تزویج 

  الفقیر لتوھمھم أنھ لا یستطیع أن یسُعد ابنتھم، وقد تكون الحقیقة عكس ذلك.

  نحن نعود إلى كتاب الله:

  نوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ﴾﴿ فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِ 

  " ) 65( سورة النساء: آیة " 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  " ) 36( سورة الأحزاب: آیة " 

    عزّ وجل في القرآن الكریم ؟ قال:ماذا قال الله 

 ُ الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكِمُْ إنِْ یَكوُنوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ ُ ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ  مِنْ فضَْلِھِ وَ�َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  ( سورة النور )

   وأمام ھذه الآیة وقفةٌ طویلة،

أنَْكِحُوا [جمعُ أیمٍّ، والأیمِّ أيّ شخصٍ ذكراً كان أو أنُثى لا زوجة لھ،  ]الأیَاَمَىو[فعلُ أمرٍ،  ]أنَْكِحُوا[ 

ھ الأمر إلى مجموع الأمة فھو موجھٌ بالتبعیة إلى  ]الأیَاَمَى ، والأمر موجھ إلى مجموع الأمُة، وإذا وجِّ

  رة أمورھم.أوُلي الأمر، لأنھم ینوبون عن مجموع الأمة في إدا
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ماذا یقول العلماء الكبار في ھذه الآیة ؟ یقول ابن العربي في تفسیره: " في ھذه الآیة دلیلٌ على تزویج 

الفقیر، والفقیر لیس لھ الحق أن یقول: كیف أتزوج ولیس لي مال ؟ فإن رزقھ ورزق عیالھ على الله عزّ 

  وجل "، وفي القرآن الكریم:

ُ مِنْ فضَْلِھِ﴾﴿ إنِْ یكَُونوُا فقُرََاءَ    یغُْنھِِمُ �َّ
  ) الدعم المعنوي1طرق معالجة الفقر: (

نبدأ الآن بالدعم المعنوي: یجب على من لا یملك مقومات الزواج أن یشعر أن ھذا العمل یغنیھ، فإنْ 

ج صحابیةً من بعض  یكونوا فقراء قبل الزواج یغنھِم الله من فضلھ، والنبي علیھ الصلاة والسلام زوَّ

ج النبي صلى الله علیھ وسلم بعض أصحابھ على سورةٍ أ صحابھ، ولیس لھ إلا إزارٌ واحد، وقد زوَّ

  یحفظھا من كتاب الله.

القاضي أبو مسعود یقول: " اطلبوا الغنى في ھذه الآیة "، أيْ إذا أردت أن تكون غنیاً فتزوج، لأنھ ما 

  زوج ".ضیقَ ذاتھ إلا قال لھ: " اذھب فت لى الھ علیھ وسلمصشكا أحدٌ إلى النبي 

القصد أن الإنسان الذي لا یملك ما یكفي للزواج أن یشعر أن الله سبحانھ وتعالى سوف یغنیھ إذا أقدم 

على ھذا الزواج، لكنك إذا أردت أن تكون واقعیاً، ھذا الغنى الذي یكون بعد الزواج ربما شاءه الله، 

غة، وإن لم یشأه فلحكمةٍ بالغة، لذلك قال وربما لم یشأه سبحانھ، لكي تكون واقعی�ا، إنْ شاءه فلحكمةٍ بال

  تعالى:

َ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾ ُ مِنْ فَضْلِھِ إنِْ شَاءَ إنَِّ �َّ   ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََوْفَ یغُْنیِكُمُ �َّ

  الأصل أن الذي یقدم على الزواج یغنیھ الله سبحانھ وتعالى إن شاء.

ھ، والأصل أن یعطیھ ما یرید، لكن إذا ثبت للأب أن ھذا العطاء ربما أحیاناً الأب یكون غنیاً، وھذا ابن

أضرَّ مستقبلھ، ربما استخدمھ فیما لا یرضي، قد یمنع الأب ابنھ من عطاءٍ لحكمةٍ یراھا، لذلك الغنى ھنا 

 الذي وعد الله بھ من یقدم على الزواج مرتبطٌ بمشیئة الله عزَّ وجل، ماذا یقول الصدیق رضي الله عنھ

  في ھذه الآیة ؟ یقول: << أطیعوا الله فیما أمركم بھ من النكاح ینجز لكم ما وعدكم من الغنى >>.

   ماذا یقول سیدنا عمر عن ھذه الآیة ؟

  ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ ﴾

  " ) 32( سورة النور: آیة " 

  یة: << ما رأیت مثل من یجلس أیماً بعد ھذه الآیقول عمر رضي الله عنھ: 

  .>> ]أنَْكِحُوا الأیََامَى مِنْكُم[ 

  ما رأیت: أي أنا أعجب أشدَّ العجب مما یبقى أیماً بعد ھذه الآیة، ھذا قول سیدنا عمر.
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  << التمسوا الغنى في الزواج >>.ویقول أیضاً: 

  الإمام البخاري في صحیحھ عقد باباً تحت عنوان تزویج المعسر لقولھ تعالى:

ُ مِنْ فضَْلِھِ ﴾   ﴿ إنِْ یكَُونوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ

في شرح ابن حجر العسقلاني لصحیح البخاري، یقول ابن حجر: " إن الفقر في الحال لا یمنع التزویج 

  لاحتمال حصول المال في المآل ".

یفقره، ویغني المتزوج  ھناك مناقشة دقیقة أرجو أن تكون واضحةً لدیكم، الله عزَّ وجل یغني الأعزب أو

ً بمشیئة الله معنى ذلك أن یمكن للإنسان أن یتزوج ولا  أو یفقره، مادام الغنى الذي وعد الله بھ منوطا

یغتني، أو یكون أعزب وھو فقیر، وقد یكون أعزب وھو غني، ومادام ھذا منوطاً بمشیئة الله عزَّ وجل 

قیق للآیة یمكن أن یغني الله الأعزب أو یغني المتزوج، فلماذا ربط الله الغنى بالزواج ؟ حسب المعنى الد

  أو یفقرھما معاً، فلماذا ربط الله عزَّ وجل الغنى بالزواج ؟

یجیب العلماء بأن الإنسان في الأعم الأغلب 

یتوھم أن الزواج إنفاق المال وإنجاب الأولاد، 

وتأمین الطعام والشراب والكساء، ففي توھم 

یعني المزید من المال،  بعض الناس أن الزواج

ً من  وأن العزوبة ربما كانت أخفُّ إنفاقا

الزواج، لأنھ نظر إلى الأسباب، ولم ینظر إلى 

المسببِّ، فلذلك طمأننا ربنا جلَّ جلالھ وقال: لا 

تربطوا بین الزواج والفقر ولا بین الغنى وترك 

  یرفع الإنسان من حالٍ إلى حال. الزواج، فا� سبحانھ وتعالى ھو المغني، وھو المعطي، وھو الذي

  یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( ثلاثةٌ حقٌ على الله... ))

بالمناسبة إذا وردت كلمة على مع لفظ الجلالة فھي تفید الإلزام، لكن الله من یلزمھ ؟ قال العلماء: إذا قال 

    الله عزَّ وجل:

  ﴿ إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ( سورة ھود)

ِ رِزْقھَُا ﴾   ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  " ) 6( سورة ھود: آیة " 
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ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ِ عَوْنھُُمُ: الْمُجَاھِدُ فيِ سَبِ  ِ، وَالْمُكَاتبَُ الَّذِي یرُِیدُ الأدََاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي یرُِیدُ (( ثلاَثةٌَ حَقٌّ عَلىَ �َّ یلِ �َّ

  الْعفَاَفَ ))

ً أن یعین كلَّ طالب عفاف من دون استثناء، أفلا یكفي ھذا  ً ذاتیا أي أن الله جلَّ جلالھ ألزم نفسھ إلزاما

  الحدیث:

ِ عَوْنھُُمُ: الْمُجَ  ِ، وَالْمُكَاتبَُ الَّذِي یرُِیدُ الأدََاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي یرُِیدُ (( ثلاَثةٌَ حَقٌّ عَلىَ �َّ اھِدُ فيِ سَبیِلِ �َّ

  الْعفَاَفَ ))

  [الترمذي]

ھذا الذي أریده من كلمة دعم الفقیر الدعم المعنوي، أي أن الفقیر ینبغي أن یقدم ینبغي ألا یحجم، لأنھ من 

، بل یجب أن یأخذ بالأسباب، وأن یتوكل على رب الأرباب، لا ترك التزویج مخافة العیلة فلیس منا

ینبغي أن یتردد، أما بالحساب فربما عزف الإنسان عن الزواج كلیاً، أما بالتوكل على الله اعتماداً على 

    ھذه الآیة العظیمة:

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكِمُْ  ُ  ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ ُ مِنْ فضَْلِھِ وَ�َّ إنِْ یَكوُنوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  ( سورة النور )

  فإنھ یقدم على الزواج.

ِ، وَالْمُكَاتبَُ الَّذِي یرُِیدُ الأدََاءَ، وَالنَّ  ِ عَوْنھُُمُ: الْمُجَاھِدُ فيِ سَبیِلِ �َّ الَّذِي یرُِیدُ  اكِحُ (( ثلاَثةٌَ حَقٌّ عَلىَ �َّ

  الْعفَاَفَ ))

  أحدٌ ضیق ذات یده إلا قال لھ: اذھب فتزوج >>. لى الله علیھ وسلمصو: << ما شكا إلى النبي 

لقد وردت أحادیث صحیحة عن النبي صلى الله علیھ وسلم، وقد قال سیدنا سعد بن أبي وقاص: << 

من رسول الله صلَّى الله علیھ ثلاثةٌ أنا فیھن رجل، وفیما سوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس، ما سمعت حدیثاً 

  وسلَّم إلا علمت أنھ حقٌ من الله تعالى...>>.

  ھذه الفقرة الأولى من الدرس.

  الفقر لا ینقص من قدر الإنسان

الفقرة الثانیة، الفقر لیس ینقص من قدر الإنسان، دققوا لماذا جعل الله بعض الأنبیاء فقراء ؟ لماذا جعل 

یسوا على مذھبھم ؟ سیدنا نوح، ولماذا جعل الله بعض الصدیقات آسیة امرأة الله بعض الأنبیاء أولادھم ل

   فرعون صدیقة وزوجھا فرعون نبيٌ كان ملكاً، ونبيٌ كان راعي غنم، ونبيٌ كانت لھ زوجةٌ سیئةٌ:
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ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَ  بْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا ﴿ ضَرَبَ �َّ

ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ ﴾   فَلمَْ یغُْنیِاَ عَنْھُمَا مِنَ �َّ

  ( سورة التحریم )

إنّ الفقر لا یزري بصاحبھ، بل إن النبي كان 

علیھ الصلاة والسلام كان فقیراً، وقد كان یدخل 

لى البیت فلا یجد أكلا، فعَنْ عَائشَِةَ أمُِّ إ

ُ عَنْھَا قاَلتَْ: قاَلَ لِي رَسوُلُ  الْمُؤْمِنیِنَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ: ِ صَلَّى �َّ َّ�  

  

  

   

ِ مَا عِ    نْدَناَ شَيْءٌ، قَالَ: فَإِنيِّ صَائِمٌ ))(( یاَ عَائشَِةُ، ھَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قاَلتَْ: فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ      عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ِ وَمَا یؤُْذَى أحََدٌ، وَلَقَدْ أتَتَْ  ِ، وَمَا یخَُافُ أحََدٌ، وَلقَدَْ أوُذِیتُ فيِ �َّ عَليََّ ثلاََثوُنَ مِنْ (( لَقدَْ أخُِفْتُ فيِ �َّ

   بیَْنِ یوَْمٍ وَلیَْلةٍَ وَمَا لِي وَلِبلاَِلٍ طَعَامٌ یأَكُْلھُُ ذوُ كَبدٍِ إلاَِّ شَيْءٌ یوَُارِیھِ إبِْطُ بلاَِلٍ ))

  [الترمذي]

مر رجل على رسول الله وكان علیھ الصلاة والسلام مع أصحابھ، ویبدو أن ھذا الرجل غني، فعنَْ سَھْلٍ 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: قَالَ:   مَرَّ رَجُلٌ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ج ـ وَإنِْ شَفعََ أنَْ یشَُفَّعَ، وَإِنْ قَ  الَ أنَْ (( مَا تقَوُلوُنَ فيِ ھَذَا ؟ قَالوُا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أنَْ ینُْكَحَ ـ أن یزوَّ

جُلٌ مِنْ فقُرََاءِ الْمُسْلِمِینَ فقََالَ: مَا تقَوُلوُنَ فيِ ھَذَا ؟ ـ یبدوا أنھ فقیر ـ یسُْتمََعَ، قاَلَ: ثمَُّ سَكَتَ، فمََرَّ رَ 

ِ صَلَّى قَالوُا: حَرِيٌّ إنِْ خَطَبَ أنَْ لا ینُْكَحَ، وَإنِْ شَفَعَ أنَْ لا یشَُفَّعَ، وَإنِْ قاَلَ أنَْ لا یسُْتمََعَ، فقَاَلَ رَسُ  ولُ �َّ

  مَ: ھَذَا ـ یعني الفقیر ـ خَیْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرَْضِ مِثْلَ ھَذَا ))�َّ عَلیَْھِ وَسَلَّ 

  [البخاري]

الفقر لا یقدم ولا یؤخر، ولا یرفع ولا یخفض، ولا یعز ولا یذل، ھذا عند التائھین، عند الشاردین عند 

وجل لحكمةٍ بالغة، إما  المادیین، عند أھل الدنیا، لكن الفقر في عالم الإیمان شيءٌ عرَضي، قدَّره الله عزَّ 

  امتحاناً، وإما تأدیباً، وإما حفظاً.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبَِیدٍ أنََّ رَسُولَ �َّ



7 

إزالة العقبات الكبیرة.   

نْیاَ وَھُوَ یحَْمِیھِ كَمَا تحَْمُ  َ عَزَّ وَجَلَّ لیَحَْمِي عَبْدَه الْمُؤْمِنَ مِنْ الدُّ ونَ مَرِیضَكُمْ مِنْ الطَّعاَمِ (( إنَِّ �َّ

  وَالشَّرَابِ تخََافوُنھَُ عَلَیْھِ ))

  [أحمد]

ھذا الحدیث یكفي، إن ھذا، وأشار إلى الفقیر، خیرٌ من ملء الأرض من ھذا، وھذا الحدیث ورد في 

  صحیح البخاري وھو من أصح الأحادیث.

  السلام:وروى الترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، قال علیھ الصلاة و

جُوهُ، إلاِ تفَْعلَوُا تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأرَْضِ وَفَ    سَادٌ عَرِیضٌ))(( إِذاَ خَطَبَ إلِیَْكمُْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقَُھُ فزََوِّ

  [الترمذي]

كیف ؟ كلما طرق بیت المسلم خاطبٌ فقیر ردَّ لفقره، ھذه الفتاة بقیت بلا زواج، وكلما طلب فتىً فقیر 

زواج رد لفقره فبقي ھذا الفتى بلا زواج، ما الذي سیحصل ؟ نحن أمام أعداد كبیرة جداً من الفتیان لل

والفتیات فاتھم قطار الزواج، لا لشيء إلا لأنھم فقراء، وحینما یفوت الإنسان قطار الزواج یصبح أكثر 

  عرضةً للفساد مما لو تزوج، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

جْ، فإَِنَّھُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ فعَلََیْھِ باِ(( مَنِ اسْ  لصوْمِ، فَإِنَّھُ تطََاعَ الْبَاءَةَ فَلْیتَزََوَّ

  لھَُ وِجَاءٌ ))

  ( صحیح البخاري عن ابن مسعود)

  تعریف دقیق:

  علَوُا تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأرَْضِ وَفسََادٌ عَرِیضٌ ))(( أغََضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ.. إلاِ تفَْ 

من رغب في الفتاة لأنھا غنیة، ما الذي یحصل ؟ روى الإمام البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، 

  عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

  وَلِدِینھَِا، فاَظْفرَْ بذَِاتِ الدِّینِ ترَِبتَْ یَدَاكَ `(( تنُْكَحُ الْمَرْأةَُ لأرَْبعٍَ: لِمَالِھَا، وَلِحَسَبھَِا، وَجَمَالِھَا، 

  [البخاري]

  في حدیث آخر أرویھ لكم دائماً:

(( من تزوج المرأة لجمالھا أذلھ الله، ومن تزوجھا لمالھا أفقره الله، ومن تزوجھا لحسبھا زاده الله 

  دناءةً، فعلیك بذات الدین تربت یداك ))

  [ورد في الأثر]
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ویقول ابن حجر العسقلاني في شرح ھذا الحدیث: " یلیق بالمؤمن الدین والمروءة، أن یكون الدین 

مطمحھ في كل علاقاتھ الإنسانیة، ولا سیما إذا كانت العلاقة مدیدةً، وھل من علاقةٍ أطول من علاقة 

  الزواج ؟ ".

  عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قال: قال علیھ الصلاة والسلام:

جُوھنَُّ لأمَْوَالِھِنَّ فعََسَى  (( ، وَلا تزََوَّ جُوا النسَِّاءَ لِحُسْنھِِنَّ فعََسَى حُسْنھُُنَّ أنَْ یرُْدِیھَُنَّ أمَْوَالھُُنَّ أنَْ لا تزََوَّ

جُوھنَُّ عَلىَ الدِّینِ، وَلأمََةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ أفَْضَلُ )) ، وَلكَِنْ تزََوَّ   تطُْغِیھَُنَّ

ً لو قلنا: لحسنھن أي لحسنھن فقط، أي أنھ لم ینتبھ للدین، انتبھ إلى الجمال فقط، خرماء أي أنھا  طبعا

    مقطوعة الأنف، مثقوبة الأذن.. ذَاتُ دِینٍ أفَْضَلُ، كیف لا و الله عزَّ وجل یقول في القرآن الكریم:

  تكُْمْ ﴾﴿ وَلأَمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَ 

  " ) 221( سورة البقرة: آیة " 

  الآن ھذا ھو الدعم المعنوي.

  ) الدعم المادي1طرق معالجة الفقر: (

لكن نحن نرید الدعم المالي للفقیر، ھذا الدعم موزع على ثلاث جھات: موزعٌ على عاتق الآباء، وموزعٌ 

ب الأولیاء، وواجب المسلمین على عاتق المجتمع الإسلامي، وموزعٌ على عاتق أولي الأمر، أي واج

جمیعاً، وواجب أولي الأمر أن یقدموا ید العون لتزویج الشباب، وبعضھم یقول: ینبغي أن یكون الدرس 

مؤصلاً، ومعنى مؤصلاً، أي معتمداً على أصول، وھي الكتاب والسنة، لأنھ درس دین ھذا، فالأصل 

  الكتاب والسنة.

  واجب الآباء في تزویج الأبناء

الآن كیف أن تزویج الأبناء من واجب الآباء، ھذا شيء نحن نقبلھ، ونرحب بھ، ونثني علیھ، لكن النبي 

ج الأبناء ؟ استمعوا قال علیھ الصلاة والسلام:   أوجب الآباء أن یزوِّ

  (( مَنْ وَلدََ لھَُ وَلدٌَ... ))

ة جداً أسماء دینیة، أسماء جمالیة، نسمیھ مثلا عبد الله، أو عبد الرحمن، أو محي الدین، ھناك أسماء لطیف

  أسماء فیھا مكارم أخلاق، صالح مثلاً، عمر.

جْھُ  جْھُ، فإَِنْ بلَغََ وَلمَْ یزَُوِّ فأَصََابَ إثِمْاً فَإِنَّمَا إثِمُْھُ  (( مَنْ وَلدََ لھَُ وَلدٌَ فلَْیحُْسِنْ اسِْمَھُ وَأدََبھَُ، فَإِذَا بلَغََ فلَْیزَُوِّ

  عَلَى أبَیِھِ ))

  [ورد في الأثر]
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ھ عبد الله، عبد الرحمن، محي الدین، فھناك أسماء لطیفة  أن یسمیھ جعیفص مثلاً، فما ھذا الاسم ؟!! سمِّ

  جداً، أسماء دینیة، وأسماء جمالیة، أسماء فیھا مكارم أخلاق كصالح مثلاً، أو عمر.

  ھذا كلام النبي الذي لا ینطق عن الھوى.

رفض أن تقدم لابنك المساعدة فكِّر في ھذا الحدیث، أنا عصامي یا بني، أیھا الآباء دققوا، وقبل أن ت

وأنت كن عصامی�ا مثلي، اذھب واشتغل، لا یجوز ھذا، فالآن الأمور معقدة جداً، الأمور معقدة إلى 

  درجة لا یمكن أن یتم زواجٌ من دون مساعدة من الأھل.

الله ھناك أب أنا كلما ألتقي بھ والله في قلبي و

حترام لھ لا حدود لھ، سكن في بیت في أحد ا

أحیاء دمشق الراقیة، اشتراه قبل أربعین أو 

خمسین سنة، والبیت أصبح ثمنھ غالی�ا جداً، 

وھو موظف ودخلھ محدود، وعنده أولاد 

شباب، فباع البیت، واشترى لأولاده جمیعھاً 

بیوتاً، وسكن معھم خارج دمشق، ھذه بطولة 

ن الإنسان أولاده كلھم، طبعاً كبیرة جداً، أن یؤمِّ 

ً على حسابھ، خرج من ھذا البیت الفخم، ومن ھذه المساحة الكبیرة، ومن ھذا الحي  ھیأ لأولاده بیوتا

  الراقي، وسكن خارج دمشق، واشترى لكل ولدٍ بیتاً.

  وفي روایةً أخرى للإمام البیھقي عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك:

  اثنتي عشرة سنة ولم یزوجھا فأصابت إثماً فإثم ذلك علیھ ))(( مَنْ بلَغَْتْ ابْنتَھُ 

قلت لكم مرةً، وَوالله لا أتمنى أن أعید ھذه الكلمة لأنھا خشنة، لكنھا وقعت: أبٌ على فراش الموت تقول 

لھ ابنتھ: والله لا أسامحك، والله لا أسامحك، والله لا أسامحك، وربما قالت: حرمك الله الجنة كما حرمتني 

  زواج، كلما جاء خاطبٌ رده لسببٍ تافھ فبقیت بلا زوج.ال

وذكرت لكم سابقاً أن أقوى دافعٍ في الجنس البشري دافع الأمومة، لذلك الأب یجب أن یفكِّر ملیاً، وأن 

یسعى حثیثاً، وأن یأخذ بالأسباب في تزویج بناتھ، أما أن یكون ھو مرتاحاً لیس عنده ھذا الضغط الذي 

لأنثى وفي الرجل على حدٍ سواء، فبدأ یحاسب ھذا الخاطب، أین سوف تسكن لي ابنتي ؟ أودعھ الله في ا

یقول لھ: والله أنا عندي بیت خارج الشام، فیجیبھ: لا.. لا.. نحن نرید في الشام، فإذا أمّن بیتاً في الشام، 

رَّ من الجمر، والأب قال: كم مساحتھ ؟ لا، ھذا صغیر مثل اللعبة، كلما قدم شیئاً رفضھ، والبنت على أح

  قاسٍ وجبار، إلى أن فاتھا قطار الزواج.
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في المذھب الشافعي یجب على الرجل إعفاف ابنتھ إذا احتاجت إلى النكاح، كیف یجب علیھ إعفاف ابنتھ 

نت لھا بیتاً، وأنت في كامل قواك العقلیة والشرعیة، یأتیك أحسن  ؟ أي إذا كنت میسور الحال جداً، وأمَّ

ھذه الفتاة، ھذا حل كبیر، أنت حینما قدمت لھا البیت، جاءك من تثق بدینھ، وانحلتّ عقبة، لكن الخطّاب ل

  لا تقدم لھا بیتاً، وأنت غنيٌ كبیر، لماذا ؟ لماذا قدمت لابنك ولم تقدم لابنتك بیتاً ؟

  مسؤولیة المجتمع في تزویج الأبناء

   الله عزَّ وجل: أما مسؤولیة المجتمع الإسلامي عن تزویج الأیامى فلقول

 ُ الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكِمُْ إنِْ یَكوُنوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ ُ ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ  مِنْ فضَْلِھِ وَ�َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  ( سورة النور )

علماء الأصول لھم توجیھٌ لطیف في ھذه الآیة، الآیات التي توجھ إلى مجموع المؤمنین ھي موجھةٌ 

ً إلى أولي الأمر، لأن أولي الأمر ھم الذین یدیرون شؤون المسلمین، إذاً الحاكم المسلم مكلفٌ أن  حكما

  یسھِّل سُبل الزواج.

ول العملیة، أي لو ھیأنا بیوتاً لا للبیع، بل كنت في أحد عقود القران، وطُلِب مني أن أتكلم في الحل

ً ولباساً، لكن ھذا الراتب لا یكفیھ  للإیجار، شاب متفوق نال شھادة علیا، لھ راتب یكفیھ طعاماً وشرابا

شراء بیت، فإذا أخذنا منھ ثلث دخلھّ كأجرة بیت حُلتّ القضیة، أنا أقول: الآن القضیة متمركزة في 

زَّ وجل أن ینھض المسلمون بتأمین البیوت الإیجار، فالبیع صعب، أقل بیت ثمنھ البیت، لذلك أرجو الله ع

ثلاثة ملایین، كیف یجمع ھذا الشاب ھذه الملایین الثلاثة ؟ ھذا شيء فوق طاقتھ، لكن لو قلنا لھ: لك 

ً وكرامة، أتمنى أن تنشأ بیوت من غرفتین فقط، غرفة  دخل ستة آلاف ھات ألفین منھا، یقول لك: حبا

  ومنافعھا بأقل كسوة ممكنة، وأن تؤجر ھذه البیوت للشباب المؤمنین الطیبین.

  

ً إنني سمعت عن رجل في قریة من  قلتُ سابقا

ر أربع بنایات، وطوابق عدیدة،  قرى دمشق عمَّ

وشققاً عدیدة، وقال: ھذه لن أبیعھا إطلاقاً 

سأؤجرھا للشباب المؤمن، آخذ على كل بیت 

عمل صالح وكبیر جداً، ألفین في الشھر، ھذا 

  أنت لا تعرف مقدار السعادة.
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لكم ھذه القصة: أعرف أخًا سكن في بیت مستأجر، فقالت لھ صاحبة البیت: أتعدني أنني إذا طلبت  يأرو

البیت أن تخرج ؟ قال: نعم، تركتھ في البیت سنوات عشرًا، وفجأةً طالبتھ بالبیت، ھو یروي لي ھذه 

ت لھا، وجئت في الموعد المخصص، فرأیت محامی�ا من ألمع محامي دمشق، القصة، قال لي: والله استجب

كتبت التنازل، قال لي بعد أن وقَّعت التنازل: أمجنونٌ أنت ؟ أنت صرت في الطریق، والقصة طویلة 

یداً طبعاً لا یتسع الدرس لسردھا بتفاصیلھا، لكن بقدرة قادر، وبشيء یعدُّ خرقاً للعادات یسَّر الله لھ بیتاً ج

ً على أربع جھات في طابقٍ مرتفعٍ یكشف الشام كلھّا، ولم یكن یملك من ثمن ھذا البیت شیئاً،  مفتوحا

ولأن القصة طویلة فلن أرویھا كاملة، اشترى ھذا البیت، وسكن فیھ، وآوه الله فیھ، ولكن القصة أین 

واج، ثم جاءھا خاطب، لكن لیس عبرتھا ؟ أن صاحبة البیت لماذا طلبت البیت ؟ لھا ابنة فاتھا قطار الز

لھ بیت، قالت البنت لأمھا: یا أمي اطلبي من فلان المستأجر أن یعطینا البیت، فلعل البیت یكون سبباً في 

ھذا الزواج، فلما لبى دعوتھا، وأعطاھا البیت، ذھبت ھذه الفتاة إلى أداء العمرة، وطوال الطریق وفي 

علھ وسلم تدعو وتقول: اللھم ھیئ لفلان بیتاً خیراً من بیتي، لأنھ مكة المكرمة وعند رسول الله صلى الله 

  جبر خاطري، فأكرمھ الله ببیت.

عندما تھیئ بیتاً لإنسان فیتزوج، وتطمئن نفسھ، ویتزوج فتاة مؤمنة تطمئن نفسھا، أنت عملتَ عملا 

  عظیمًا.

ل قانون الإیجار، وقد علمت أنھ لذلك أیھا الإخوة، المشكلة الآن متركزة في البیوت، إن شاء الله یتعدَّ 

سیعدل، وثمة سبعمئة ألف شقة في الشام مغلقة تنتظر تعدیل قانون الإیجار، فإذا أصبح القانون ساریاً 

فالعقد ینفَّذ بشروطھ ولمدتھ، فجأةً تجد سبعمئة ألف بیت في الشام معروضة للإیجار، ولا تحلُّ ھذه 

  بیع، فالبیع طریقھ مسدود.المشكلة إلا بتوافر بیوت للإیجار لا لل

    إذاً:

  ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ ﴾

  أي أن ھذا طلب من أولي الأمر أن یسھِّلوا سبل الزواج لتیسیر البیوت لطالبي الزواج.

  یقول القرطبي في تفسیر ھذه الآیة: " زوجوا من لا زوج لھ منكم، فإنھ طریق التعفف ".

للجماعة بتزویجھم "، وبالطبع الأمر أمر ندب كما قلت قبل قلیل، فھو أمر  ویقول مفسر آخر: " ھذا أمرٌ 

ندب وأمر وجوب، أمر ندب في حق طالبي الزواج، لكنھ أمر وجوب في حق أولي الأمر، أي أن أي 

  إنسان رغب في الزواج یجب على أولي الأمر أن ییسروا لھ الزواج.

  رسول الله صلى الھ علیھ وسلملما خطب سیدنا علي فاطمة رضي الله عنھا قال 

ِ صَلَّى  ُ تعََالىَ عَنْھُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ ا خَطَبَ عَلِيٌّ فاَطِمَةَ رَضِيَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَنِ برَُیْدَةَ قاَلَ: لمََّ َّ�  
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  يَّ كَبْشٌ، وَقَالَ فلاَُنٌ: عَليََّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذرَُةٍ ))(( إِنَّھُ لاَ بدَُّ لِلْعرُْسِ مِنْ وَلِیمَةٍ، قاَلَ: فقَاَلَ سَعْدٌ: عَلَ 

  [أحمد]

    معنى ذلك أنھ كان بینھم تعاون إلى أن أصبحت الولیمة جاھزة.

  قــصــة بلــیغة

  ثمة قصة بلیغة جداً حول ھذا الموضوع، فقد روى الإمام أحمد عن ربیعة الأسلمي قال:

 ِ ِ مَا  كُنْتُ أخَْدُمُ رَسُولَ �َّ ِ یاَ رَسوُلَ �َّ جُ ؟ قاَلَ: قلُْتُ: وَ�َّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: یَا رَبیِعةَُ ألاَ تزََوَّ

جَ مَا عِنْدِي مَا یقُِیمُ الْمَرْأةََ، وَمَا أحُِبُّ أنَْ یَشْغَلنَيِ عَنْكَ شَيْءٌ، فَأعَْرَضَ عَنِيّ مْتھُُ مَا ، فخََدَ أرُِیدُ أنَْ أتَزََوَّ

جَ، مَا عِنْدِي جُ ؟ فَقلُْتُ: مَا أرُِیدُ أنَْ أتَزََوَّ مَا یقُِیمُ الْمَرْأةََ، وَمَا  خَدَمْتھُُ، ثمَُّ قاَلَ لِيَ الثَّانِیةََ: یاَ رَبیِعةَُ ألاَ تزََوَّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ  أحُِبُّ أنَْ یشَْغلََنِي عَنْكَ شَيْءٌ، فأَعَْرَضَ عَنيِّ، ثمَُّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي ِ لَرَسوُلُ �َّ فَقلُْتُ: وَ�َّ

جْ لأقَوُلنََّ نَعمَْ  ِ لَئنِْ قاَلَ: تزََوَّ نْیاَ وَالآْخِرَةِ أعَْلمَُ مِنيِّ، وَ�َّ ِ، مُرْنيِ بِمَا  وَسَلَّمَ بمَِا یصُْلِحُنيِ فيِ الدُّ یاَ رَسُولَ �َّ

جُ ؟ فَقلُْتُ: بلََى، مُرْنِي بمَِا شِئتَْ، قاَلَ: انْطَلِقْ إلَِى آلِ فلاُنٍ حَيٍّ مِنَ شِئتَْ، قاَلَ: فَقاَلَ: یاَ رَبیِ عَةُ ألاَ تزََوَّ

ِ صَ  ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقلُْ لھَُمْ: إِنَّ رَسوُلَ �َّ لَّمَ لَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَ الأنَْصَارِ، وَكَانَ فیِھِمْ ترََاخٍ عَنِ النَّبيِ

جُونِي فلاُنَةَ لامْرَأةٍَ مِنْھُمْ، فذََھَبْتُ فَقلُْتُ لھَُمْ: إِنَّ رَسوُلَ  ِ أرَْسَلَنيِ إِلیَْكمُْ أرَْسَلَنِي إلَِیْكمُْ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تزَُوِّ َّ� 

ِ وَبرَِسوُلِ  جُونيِ فلاُنَةَ، فَقاَلوُا: مَرْحَباً برَِسُولِ �َّ ِ لا  یأَمُْرُكُمْ أنَْ تزَُوِّ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَ�َّ رَسوُلِ �َّ

 َ جُونيِ، وَألَْطَفوُنيِ، وَمَا سَأ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلاِّ بحَِاجَتھِِ، فَزَوَّ لوُنيِ الْبَینَِّةَ، یَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ �َّ

ِ صَلَّى �َّ  ِ أتَیَْتُ فرََجَعْتُ إِلىَ رَسُولِ �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَزِیناً فَقاَلَ لِي: مَا لكََ یاَ رَبِیعةَُ ؟ فَقلُْتُ: یاَ رَسوُلَ �َّ

جُونيِ، وَأكَْرَمُونيِ، وَألَْطَفوُنيِ، وَمَا سَألَوُنيِ بیَِنَّةً، وَلَیْسَ عِنْدِي صَدَاقٌ، فَقاَلَ  ِ  قَوْمًا كِرَامًا فزََوَّ رَسوُلُ �َّ

، اجْمَعوُا لھَُ وَزْنَ نوََاةٍ مِنْ ذَھَبٍ، قاَلَ: فجََمَعوُا لِي وَزْ صَلَّى  نَ نوََاةٍ مِنْ �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: یاَ برَُیْدَةُ الأسَْلمَِيُّ

ھَذَا إلِیَْھِمْ فَقلُْ: ھَذاَ صَدَاقھَُا، ذَھَبٍ فَأخََذْتُ مَا جَمَعوُا لِي، فأَتَیَْتُ بھِِ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: اذْھَبْ بِ 

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ فَأتَیَْتھُُمْ فَقلُْتُ: ھَذَا صَدَاقھَُا، فرََضُوهُ، وَقَبلِوُهُ، وَقاَلوُا: كَثیِرٌ طَیبٌِّ، قاَلَ: ثمَُّ رَجَعْتُ إِلىَ ال نَّبيِ

ِ مَا رَأیَْتُ قوَْمًا أكَْرَمَ مِنْھُمْ رَضُوا بمَِا وَسَلَّمَ حَزِیناً فَقاَلَ: یاَ رَبیِعةَُ مَا لكََ حَزِ  ینٌ ؟ فَقلُْتُ: یَا رَسُولَ �َّ

  آتیَْتھُُمْ، وَأحَْسَنوُا، وَقاَلوُا: كَثیِرًا طَیِبّاً...

  ( من سنن أحمد )

جمعوا لھ، وھذا الذي أتمناه على كل إخوتنا، في مثلِ شابٍ أقدم على الزواج ضمن الإمكانات، یجب أن 

تقدم لھ شیئاً ضمن إمكاناتك، عشرة قدموا سجادة، خمسة عشر قدموا برادًا جیدًا، كل إنسان یقدم شیئاً، 

  أنا أكاد أن أقول: ھدیة الزواج واجبة، واجبة لا مندوحة منھا من أجل التعاون.
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ھب تكون ماذا ألبسك ؟ الذھب، من الآن الذي یلبسِّ الذھب !!!، ھكذا الناس الآن، إلى أن جمع ثمن الذ

روحھ قد خرجت، وفرح كثیراً، وقدم الإسوارتین، فتقول لھا عمتھا: من الذي الآن یلبس ذھب، الآن 

  یعتبر الذھب غیر كافٍ ـ ماذا قالوا ؟ قالوا: كثیرٌ طیب.

والله أیھا الإخوة الموقف الكامل لا یقدَّر بثمن، شاب فقیر خطب، وأخلاقھ عالیة، ومؤمن، قدم شیئاً، 

كامل یثني على ھذا الشيء على طول، والله شيء جمیل، الله یجزیك الخیر، رائع، جمیل، فالمؤمن ال

  لطیف، ھكذا المؤمن، قالوا: كثیرٌ طیب.

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَزِیناً فَقاَلَ: یاَ رَبیِعةَُ مَا لكََ حَزِینٌ ؟ فَقلُْ  ِ،  تُ: یاَ رَسُولَ (( ثمَُّ رَجَعْتُ إِلىَ النَّبيِ َّ�

مَا أوُلِمُ، قَالَ:  مَا رَأیَْتُ قوَْمًا أكَْرَمَ مِنْھُمْ رَضُوا بمَِا آتیَْتھُُمْ، وَأحَْسَنوُا، وَقاَلوُا: كَثیِرًا طَیبِّاً، وَلَیْسَ عِنْدِي

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: یاَ برَُیْدَةُ اجْمَعوُا لھَُ شَاةً. قاَلَ: فَجَمَعوُا لِي كَبْشًا عَظِیمًا سَمِیناً، فقَاَلَ لِي رَ  سُولُ �َّ

لْتُ لھََا مَا أمََرَنيِ اذْھَبْ إِلىَ عَائشَِةَ فَقلُْ لھََا فلَْتبَْعَثْ باِلْمِكْتلَِ الَّذِي فیِھِ الطَّعاَمُ ـ من بیتھ ـ قاَلَ: فأَتَیَْتھَُا فقَُ 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَ  ِ إنِْ أصَْبحََ لنَاَ طَعَامٌ بِھِ رَسُولُ �َّ قاَلتَْ: ھَذاَ الْمِكْتلَُ فیِھِ تِسْعُ آصُعِ شَعِیرٍ لا وَ�َّ

مَا قاَلتَْ عَائشَِةُ  غَیْرُهُ ـ قدمت لھ الشعیر ـ خُذْهُ، فأَخََذْتھُُ، فَأتَیَْتُ بھِِ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَأخَْبرَْتھُُ 

اسٌ مِنْ بْ بھَِذَا إلَِیْھِمْ فَقلُْ: لِیصُْبحِْ ھَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا، فذََھَبْتُ إلَِیْھِمْ، وَذھََبْتُ بِالْكَبْشِ، وَمَعِي أنَُ فَقاَلَ: اذْھَ 

ا الْخُبْزُ فسََنكَْفِیكُمُوهُ  ا الْكَبْشُ فاَكْفوُنَا أسَْلمََ، فقَاَلَ: لِیصُْبحِْ ھَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا، وَھَذاَ طَبیِخًا، فقَاَلوُا: أمََّ ، وَأمََّ

ناَ خُبْزٌ وَلحَْمٌ، أنَْتمُْ، فأَخََذْناَ الْكَبْشَ أنَاَ وَأنُاَسٌ مِنْ أسَْلمََ، فَذَبحَْناَهُ، وَسَلخَْنَاهُ، وَطَبخَْناَهُ، فَأصَْبَحَ عِنْدَ 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أعَْطَانيِ  فَأوَْلَمْتُ، وَدَعَوْتُ رَسوُلَ �َّ قاَلَ: إنَِّ رَسُولَ �َّ

  أرَْضًا... ))

ھكذا فعل النبي صلى الله علیھ وسلم ، فلا شيء عنده، أمره: اخطبْ من بیت فلان، واجمعوا لھ المھر، 

  واجمعوا لھ ثمن الولیمة.

و عرفوا أن ھذه السعادة في إكرام الناس لسعدوا إخواننا الكرام... الذین یبحثون عن السعادة والله ل

    أضعافاً مضاعفة مما لو استھلكوا ھذا المال في شھواتھم ومتعھم، فالذي یعطي یشعر بسعادة كبیرة جداً.

  مسؤولیة أولي الأمر في تزویج الأبناء

نبي صلى الله بقیت فقرة أخیرة في الدرس: مسؤولیة أولي الأمر عن تزویج الشباب.. جاء رجلٌ إلى ال

  علیھ وسلم فقال:

جْتُ امْرَأةًَ مِنَ الأنَْصَارِ، فقَاَلَ لھَُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ھَلْ نظََرْتَ إِلَ  یْھَا ؟ فإَِنَّ فيِ (( إِنيِّ تزََوَّ

جْتھََا ؟ قاَلَ: عَلىَ أرَْبعَِ أوََاقٍ، فقَاَلَ لھَُ عُیوُنِ الأنَْصَارِ شَیْئاً ؟ قَالَ: قدَْ نظََرْتُ إلِیَْھَا، قاَلَ: عَلىَ كَمْ تَ  زَوَّ

بلَِ ـ النبي ما النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَلىَ أرَْبعَِ أوََاقٍ كَأنََّمَا تنَْحِتوُنَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ ھَذَا الْجَ 
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عِنْدَناَ مَا نعُْطِیكَ، وَلكَِنْ عَسَى أنَْ نبَْعثَكََ فيِ رضي أن یكون ھذا المھر غالیاً، أربع أواق من الفضة ـ مَا 

جُلَ فِیھِمْ ))   بَعْثٍ تصُِیبُ مِنْھُ، قاَلَ: فبَعَثََ بعَْثاً إِلىَ بنَيِ عَبْسٍ بعَثََ ذَلِكَ الرَّ

  (مسلم )

  لذلك أعظم النساء بركةً أقلھن مھرا.

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ    وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ عَائشَِةَ عَنِ النَّبيِ

  (( أعَْظَمُ النسَِّاءِ برََكَةً أیَْسَرُھُنَّ مَئوُنةًَ ))

  ( من سنن أحمد )

  طلباتھا قلیلة.

نَبْعثَكََ فيِ بَعْثٍ (( كَأنََّمَا تنَْحِتوُنَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ ھَذاَ الْجَبلَِ، مَا عِنْدَناَ مَا نعُْطِیكَ ؟ وَلكَِنْ عَسَى أنَْ 

جُلَ فیِھِمْ ))   تصُِیبُ مِنْھُ، قَالَ: فبََعثََ بعَْثاً إلِىَ بَنيِ عَبْسٍ بعَثََ ذَلِكَ الرَّ

النبي علیھ الصلاة والسلام في ھذه القصة لا یمثل النبوة، بل یمثل أولي الأمر، فقد ھیَّأ لھ عمل كي یكون 

  قواماً لھ على الزواج.

<< إن ھذه الأیدي خُلِقتْ  مر: تیسیر الأعمال، ماذا قال عمر رضي الله عنھ ؟ قال:إذاً واجب أولي الأ

لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قبل أن تشغلك 

  بالمعصیة >>.

ة ملایین لو وضعتھا توفیر فرص العمل من أعظم الأعمال، لماذا كان الربا حرامًا ؟ أنت معك مثلاً خمس

في مصرف، وأخذت الفائدة تكفیك مصروف سنة، أما لو أسست بھا مشروعاً، فأنت بحاجة إلى 

محاسب، بحاجة إلى دفتر فواتیر، شغلت المطبعة، أنا لا أبالغ أنّ أيّ مشروع مھما كان صغیرًا یشغلّ 

بحاجة إلى ورق المراسلات، خمسمئة جھة، بحاجة إلى نقل البضاعة، إلى مستودع، إلى أمین مستودع، 

  إلى طبع، بحاجة إلى أجھزة اتصال مثلاً.

رة قرأت عن معمل من معامل السیارات م

یشغِلّ مئتي ألف معمل، لذلك طرحُ المال في 

ن  الأعمال التجاریة والصناعیة والزراعیة یؤمِّ

  فرص عمل.

الأخبار بالصحف، یقول لك: ھذا المعمل یؤمن 

ذلك أن أكبر مھمة  خمسمئة فرصة عمل، معنى

من مھمات أولي الأمر توفیر فرص العمل 
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للشباب، فإذا صار للشاب لھ عمل، وأصبح لھ دخل یقول لك: أرید أن أخطب، أول عمل بعد العمل یرید 

  أن یخطب، ومعھ حق، لكن بلا عمل ھذا مشكلة، فمسؤولیة أولي الأمر في توفیر الأعمال.

الله عنھ أعطى ابنھ من بیت مال المسلمین، ولیس كعمر إنسان  ھناك قصة مھمة جداً، سیدنا عمر رضي

بورعھ، ومع ذلك رأى أن واجب أولي الأمر أن یعینوا على تزویج الشباب، فقد روى أبو عبید القاسم 

<< لما زوجني عمر ـ أي أبوه ـ أنفق علي من مال الله عن عاصم بن عمر رضي الله عنھ، قال: 

بس عنھ، ثم دعاني، فحمد الله، وأثنى علیھ، ثم قال: أما بعد فإني لم أكن أرى شھراً، ثم قال: یا یرفأ اح

أن ھذا المال یحل لي إلا بحقھ، ولم أحرمھ علیك حین ولیت ھذا الأمر، وقد أنفقت علیك من مال الله 

  >.شھراً، ولن أزیدك علیھ >

أنفقت علیك من مال الله شھراً، فسیدنا عمر رأى أن من واجبھ أن یزوج ابنھ من بیت مال المسلمین، وقد 

ولن أزیدك علیھ، أي أنھ أعانھ، إذاً ھذا الشيء یجب أن یكون لكل شباب المسلمین، إذاً من واجب أولي 

  الأمر الدعم المادي المباشر، إما توفیر الأعمال أو الدعم المادي المباشر.

عبد الرحمن وھو بالعراق: << ھناك قصة أخرى، سیدنا عمر بن عبد العزیز كتب إلى عبد الحمید بن 

أن أخرج للناس أعطیاتھم، فكتب عبد الحمید: " إني قد أخرجت للناس أعطیاتھم، وقد بقي في بیت المال 

مال ـ أي أنھ أعطى رواتب لكل الموظفین ـ فكتب إلیھ: " انظرْ كلَّ من أدان من غیر سفھٍ، ولا سرفٍ 

المال من غیر سرفٍ، ولا سفھٍ فاقضِ عنھ ـ فكتب إلیھ: " فاقضِ عنھ ـ كل إنسان غارم استدان مبلغاً من 

أني قد قضیت عنھم وبقي في بیت المال مالٌ، فكتب إلیھ: انظرْ كل بكرٍ لیس لھ مالٌ فشا ـ أي نما ـ 

جھ، فزوجت الشباب والفتیات >>.   فزوِّ

  ھذا توجیھ من سیدنا عمر.

قالھ لھ: اقضِ عن الغارمین من غیر سفھٍ ولا  أولاً: أعطي الأعطیات، ودفع الرواتب، قال لھ: بقي مال

  سرفٍ، قال لھ: قضیت عنھم، وبقي مال قال لھ: زوج الشباب منھم بمال بیت المال.

أیھا الإخوة، إلى ھنا ینتھي الموضوع الیوم، وھو إزالة العقبات الكبیرة، ومن أكبر العقبات الفقر، ندعم 

ً نبینِّ لھ الآیات والأحادیث ً عن طریق والده، وعن طریق مجموع الفقیر معنویا ، ثم ندعمھ مالیا

  المؤمنین، وعن طریق أولي الأمر.

  وفي الدرس القادم نتحدث إن شاء الله عن الفقر المفتعل، الفقر المصطنع، فھذا ھو الفقر الحقیقي.

 


